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 الأمناء / قسم الرصد والمتابعة :

خلال الثلاثين عاماً الماضية، أي منذ الاتفاق 
على إعادة تحقيق الوحدة بــين ما كان يُعرف 
بجمهوريــة اليمن الديمقراطية الشــعبية في 
بصنعاء،  اليمنية  العربيــة  والجمهورية  عدن، 
في 22 مايو 1990؛ تســببت حســابات أنانية 
والنفوذ،  بالثروة  وأطماع متصلــة  ومصلحية 

الحــروب  تناســل  في 
واســعة  أجزاء  وتلغيم 
وخصوصاً  البــلاد،  من 
الجنوب”  “محافظــات 
الإرهــاب،  دات  بُمهــدِّ
عبر توطــين الجماعات 
في  والإرهابية  المتطرفة 
وعدن  وحضرموت  أبين 
وشبوة، لأغراض تكريس 
التســلط والاســتحواذ 
النفطية  الــثروات  على 
هــذه  في  والغازيــة 

المناطق.
وقبل ســت سنوات، 
لم يُصــغِ أحد لخطورة 
كانت  التــي  الأقــدام 
تتحرك بشكل مكثف في 
مختلف المدن والمديريات 
الأقدام  وهي  الجنوبية، 
استقبلتها  التي  نفسها 
بقيادة  التحالف،  قوات 
والإمارات،  الســعودية 

بالدعم والاحتواء من جهــة، وأغدقت عليها 
المزيد من الأمــوال لتنظيم صفوفها في إطار 
الجنوبي  الساحل  القتال في  معارك وجبهات 

والغربي، بل وفي جبهات الحدود السعودية.
صحيــح، أن اســتيعاب التحالف لعناصر 
جنوبية،  محافظات  في  المتمركــزة  الإرهاب 
أطــاح بحلم تنظيــم “القاعــدة” مثلًا، في 
تشكيل نواة إمارة إسلامية في جنوب ووسط 
اليمن، من خلال تدريب نُخب عسكرية محليّة 
أمنية ســاهمت في طــرد عناصر  وأحزمة 
التنظيم مــن المناطق التي تمركزت فيها، مثل 
ل أمام حزب  المكلا وعدن، لكن هذا الأمر ســهّ
“الإصلاح” المناوئ للأحزمــة الأمنية التابعة 
للمجلس الانتقالي الجنوبي، والمنخرط ضمن 

مقاتلي  اســتيعاب  مؤثر؛  بشــكل  التحالف 
يرتبطون  أساســاً  وهم  الفاريــن،  التنظيم 
بــه فكرياً، في قوات هــادي التي أعُلنت عن 
تشــكيلاتها في مأرب، المحافظــة النفطية 
والغازية التي يفرض حزب الإصلاح سيطرته 
عليها سياســياً وإدارياً وأمنياً، وصارت الآن 
المنتظم والمدرب  تعبيراً واقعياً عن الحضــور 
يقاتلون مع  الذين  القاعــدة  تنظيم  لمجاميع 

التحالف، في  المدعومــة من  الحكومة  قوات 
مواجهة قوات صنعــاء التي تُكثف هجماتها 

منذ أسابيع، سعياً لإسقاط المحافظة.
وبالإشارة إلى معركة مأرب، فإن محاولات 
تضليل الرأي الجنــوبي تبقى كما هي، فيما 
لا شيء يمكنه أن يكــون أكثر خطورة على 
الجنوب مــن تعزيز قوة التوطــين الممنهج 
للإرهاب والتطرف في مــأرب، وتمكينه من 
انتصارٍ ما، يمنحه تشديد القبضة على منابع 
الجنوبية،  المحافظــات  مختلف  في  الثروات 

ض الحياة برمتها في هذه المناطق. ويقوِّ
المشــهد  في  المراجعات  بعــض  وتفصح 
أفرزتها  حقائــق  عــن  الســاخن  الجنوبي 
الســعودي  للتحالف  واقعيــة  ممارســات 

الإمــاراتي، وحكومات هــادي المتُعاقِبة منذ 
2016، وكذلــك عن دعم التوطــين لمجاميع 
من  عدد  في  و”داعش”،  “القاعدة”  الإرهاب، 
المناطــق الجنوبية. فهناك مــن يتحدث عن 
استمرار مأســاة الجنوب عبر تجذير وتقوية 
الإرهــاب ومواصلة دعمــه ورعايته ليكون 
سيفاً مُســلَّطاً على رقاب الجنوبيين. وهناك 
من عاد ليستذكر المهمة ذات الصلة بمواجهة 

الإرهاب، التي حاربت قوات صنعاء لأجلها في 
عدن وغيرها من المحافظــات الجنوبية، قبل 
2015؛ إذ  دخول قوات التحالف في أغسطس 
دت  لم تكن قوات صنعاء بالخطورة التي تجسَّ
بشكل واقعي مع ســيطرة العناصر المتطرفة 
والإرهابية على المؤسســات في عدن ولحج 

وحضرموت وشبوة وأبين.
وليس بعيداً الآن، المعنى من وراء تصريحات 
“عيدروس  الجنوبي  الانتقالي  المجلس  رئيس 
الدائــرة في مأرب،  المعارك  الزبيدي” حــول 
وقوله إن سيطرة قوات حكومة صنعاء على 
مأرب - لو تّمت- سيقود مجلسه إلى السيطرة 

على كامل المحافظات الجنوبية.
لكن مــن غير الصــواب القــول إن هذه 

ــص موقــف “الانتقالي  التصريحــات تُلخِّ
الجنوبي” من معركة مــأرب، أو أنها تعكس 
وجــود ترتيبــات بينه وبين الســلطات في 
صنعاء، خاصــة وأن مقاتلين من “الانتقالي 
الجنــوبي“ قاتلوا جنبــاً إلى جنب مع قوات 
جبهات  معــارك  في  والتحالف،  الحكومــة 
الضالــع ضد قوات صنعاء خلال الأســابيع 
الماضية، وهو تطور لافت في علاقة الانتقالي 
بالحكومة التي صار 
بعد  منهــا  جــزءاً 
قرار  عــن  تراجعه 
في  الذاتي  الحكــم 
والقبــول  عــدن، 
باشتراطات الرياض 

وأبوظبي.
فَهْم  الأهمية  من 
المخــاوف الجنوبية 
تداعيات ونتائج  من 
في  مــأرب،  معركة 
الموضوعي  سياقها 
يتســق مع  الــذي 
التــي  الكــوارث 
أطــراف  خلفتهــا 
والنفــوذ  التأثــير 
وإقليمياً-  -محليــاً 
هنــاك عــلى مدى 
والســنوات  العقود 
حيــث  الماضيــة، 
تنطلق هذه المخاوف 
مــن حقيقة واحدة 
وهي أن الإرهاب يبقــى رهان الطامعين في 
ثروات الجنوب وموارده الهائلة، وبالتالي فإن 
هزيمة الإرهاب ودحره في مأرب سيمنع عن 

مناطق الجنوب مآلات كارثية مُحتمَلة.
والمتفق عليه أن ســقوط مــأرب على يد 
قوات صنعاء سوف يسلب الحكومة المدعومة 
مــن التحالف، بما في ذلــك “الإصلاح” أكبر 
الحكومة، آخر معاقلها على الأرض  مكونات 
في شــمال البلاد الذي تسيطر السلطات في 
صنعاء على أغلــب محافظاته الثلاث عشرة. 
ويبدو مــن قبيل التحريض قــول البعض - 
بشكل اعتباطي- إن خروج مأرب من سيطرة 
ســوف  يدعمها  التي  والحكومة  التحالــف 

يتحول إلى مواجهة الشمال مع الجنوب.

“ الإرهاب ” يبحث عن انت�صار في 
ماأرب لإبقاء نفوذه في الجنوب


